سورة الأعلى 

- مکة- والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن راء 
ِن عازب قال: اَل من قَدِم عَلَينَا ِن حاب التي صَلّى الله علي 
وَسَلَمَ صعب ن عُميْر وان ام موم فجَعلا بُفرئاا ارآ ثُمٌ جَاء 
ماز وبلا وَسَغڌ٬‏ ٿُمَ جاءَ عُمَرُ ن الْخَطًاب في عِشرينَ لم جاء التي 
صلی الله عليه وَسَلَمَ فما رََْتُ ُهل الْمَدِينة فَرځوا ٻِشَيْءِ فَرَحَهُمْ به 
حى رايت لواد وَالصبْيَان يَفُولود: هدا رَسُول الله قَذْ جَاءَ فَمَا جَاء 


حى رأث سبح اسم رَبك الى في سور مها . 


[من مَقاصد السّورة] 
تذكير النفوس بمنّة الله الأعلى» وتعليقها بالحياة الأخرى» وتخليصها 
من التعلقات الدنيا. 


[التَفسيرً] 

١‏ - ته ربك الذي علا على خلقه ناطقًا باسمه عند ذكرك إیاه 
وتعظيمك له. 

إذا قلت: سبحان اللّه» يعني أنني أنزه الله عن كل سوء عن كل عيب» 
عن كل نقص» ولهذا كان من أسماء الله تعالى رالسلام» القدوس) لأنه 
منزه عن کل عیب. 


وقوله: اسم ربك الأعلى) قال بعض المفسرين: إن قوله اسم ربك] 
يعني مسمی ربك؛ لأن التسبيح ليس للاسم بل لله نفسه» ولکن 
الصحيح أن معناها: سبح ربك ذاكراً اسمه» يعني لا تسبحه بالقلب 
فقط بل سبحه بالقلب واللسان» وذلك بذکر اسمه تعالی» ویدل لهذا 
المعنى قوله تعالى: إفسبح باسم ربك العظيم) [الواقعة: ]4١‏ . يعني 
سبح تسبيحاً مقروناً باسم» وذلك لأن تسبيح الله تعالى قد يكون 
بالقلب. بالعقيدة» وقد یکون باللسان» وقد یکون بھما جمیعاً 
والمقصود أن يسبح بهما جميعاً بقلبه لافظاً بلسانه. 

الأعلى] من العلوء وعلو الله عز وجل نوعان: علو صفةء وعلو ذات» 
أما علو الصفة: فإن أكمل الصفات لله عز وجل» قال تعالى: إولله 
المثل الأعلى) [النحل: ]٠١‏ . 

وأما علو الذات: فهو أن الله تعالى فوق عباده مستو على عرشه» 
والإنسان إذا قال: يا الله أين يتجه؟ يتجه إلى السماء إلى فوق» فالله 
جل وعلا فوق كل شيء مستو على عرشه. إذن الأعلى) إذا قرأتها 
فاستشعر بنفسك أن الله عال بصفاته» وعال بذاته» ولهذا كان الإنسان 
إذا سجد يقول: سبحان ربي الأعلى» يتذكر بسفوله هوء لأنه هو الان 
نزل» فأشرف ما في الإنسان وأعلى ما في الإنسان هو وجهه ومع ذلك 
يجعله في الأرض التي تداس بالأقدام» فكان من الحكمة أن تقول: 
سبحان ربي الأعلى» يعني أنزه ربي الذي هو فوق كل شيء» لأني نزلت 


أنا أسفل كل شيء فتسبح الله الأعلى بصفاتهء والأعلى بذاته . 


الخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم» والخطاب 
الموجه للرسول في القرآن الكريم على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يقوم الدليل على أنه خاص به فيختص به. 

القسم الثاني: أن يقوم الدليل على أنه عام فيعم. 

القسم الثالث: أن لا يدل دليل على هذا ولا على هذاء فيكون خاصًا 
به لفظاًء عامًا له وللأمة حكماً. 

مغال الأول: قوله تبارك وتعالى: ألم نشرح لك صدرك. ووضعنا عنك 
وزرك] [الشرح: ١‏ ۲] . وماله أيضاً قوله تعالى: وأرسلناك للناس 
رسولاً) [النساء: ۷۹] . فإن هذا من المعلوم أنه خاص بالنبي صلى 
الله عليه وعلی آله وسلم. 


ومغال الثاني الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام» وفيه قرينة تدل 
على العموم: قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن 
لعدتهن] [الطلاق: ]١‏ . فوجه الخطاب أولاً للرسول عليه الصلاة 
والسلام قال: إيا أيها النبي) ولم يقل «يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم» 
قال: يا أيها النبي إذا طلقتم] › ولم يقل: ريا يها النبي إذا طلقت) 
قال: يا أيها النبي إذا طلقتم] فدل هذا على أن الخطاب الموجه 
للرسول عليه الصلاة والسلام موجه له وللأمة. 

۲ - الذي خلق الانسان سوبًاء وعدل قامته. 


إخلق] يعني أوجد من العدم» كل المخلوقات أوجدها الله عز وجلء 
قال الله تبارك وتعالى: إيا أيها الناس ضرب مغل فاستمعوا له إن الذين 
تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وان يسلبهم 
الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه) [الحج: ۲۳] . 

وهو مثل عظیم» کل الذین تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً» ولو 
اجتمعوا له» لو يجتمع جميع الالهة التي تعبد من دون الله وجميع 
السلاطين وجميع الرؤساء وجميع المهندسين على أن يخلقوا ذباباً 
واحداً ما استطاعوا إلى ذلك سبيا ونحن في هذا العصر وقد تقدمت 
الصناعة هذا التقدم الهائل لو اجتمع كل هؤلاء الخلق أن يخلقوا ذباباً 
ما استطاعوا» حتی لو أنھم كما يقولون: صنعوا آدمياً آلياً ما يستطيعون 
أن يخلقوا ذبابة» هذا الادمي الالي ما هو إلا الالات تتحرك فقط› 
لكن لا تجوع» ولا تعطش» ولا تحتر» ولا تبرد ولا تتحرك إلا بتحريك» 
الذباب لا یمکن أن یخلقه کل من سوی الله فالله سبحانه وتعالی 
وحده هو الخالق . 

وبماذا يخلق؟ بكلمة واحدة إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه 
من تراب ثم قال له کن فیکون] [آل عمران: ]٥۹‏ . وإنما أمره إذا 
أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون) [يس: ۸۲] . كلمة واحدة . 

وقوله وفسوى) يعني سوى ما خلقه على أحسن صورة 


قال الله تعالى في سورة الانفطار: إالذي خلقك فسواك فعدلك. في 
أي صورة ما شاء ركبك) [الانفطار: ۷> ۸] . إلقد خلقنا الإنسان في 
أحسن تقويم) [التين: ]٤‏ . 

لا يوجد في الخلائق شيء أحسن من خلقة الإنسان» رأسه فوق» 

وقلبه في الصدر» وعلى هيئة تامةء ولهذا أول من يدخل في قوله: 
إفسوى] هو تسوية الإنسان . 

۳ - والذي قَدّر الخلائق أجناسها وأنواعها وصفاتهاء وهدى كل 
مخلوق إلى ما يناسبه ویوائمه. 

کما قال تعالی: وخلق کل شيءِ فقدره تقديراً [الفرقان: ۲] . قدره 
في حاله» وفي ماله» وفي ذاته» وفي صفاته» کل شيء له قدر محدود» 
فالآجال محدودة» والأحوال محدودة» والأجسام محدودة» وكل شيء 
مقدر تقديراً 

وقوله: إفهدى) يشمل الهداية الشرعيةء والهداية الكونيةء الهداية 
الكونية: أن الله هدى كل شيء لما خلق له قال فرعون لموسى: إفمن 
ربکما يا موسى. قال ربنا الذي أعطی کل شيء خلقه ثم هدی) [طه: 
]٥۰ ۹‏ . تجد کل مخلوق قد هداه الله تعالی لما يحتاج إليه» 
فالطفل إذا خرج من بطن أمه وأراد أن يرضع يهديه الله عز وجل إلى 
هذا الثدي يرتضع منه» وانظر إلى أدنى الحشرات النمل مغلاً لا تصنع 
بيوتها إلا في مكان مرتفع على ربوة من الأرض تخشى من السيول 
تدخل بيوتها فتفسدهاء وإذا جاء المطر وكان في جحورهاء أو في 


بيوتها طعام من الحبوب تخرج به إذا طلعت الشمس تدشره للا يعفنء 
وهي قبل أن تدخره تأكل أطراف الحبة لثلا تنبت فتفسد عليهم» هذا 
الشيء مشاهد مجرب من الذي هداها لذلك؟ إنه الله عز وجل» وهذه 
هداية كونية أي: آنه هدى كل مخلوق لما يحتاج إليه. 

أما الهداية الشرعية . وهي الأهم بالنسبة لبني آدم . فهي أيضاً بينها الله 
عز وجل حتى الكفار قد هداهم الله يعني بيّن لهم قال الله تعالى: 
إوأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى) [فصلت: ]١۷١‏ . 
والهداية الشرعية هي المقصود من حياة بني آدم وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون) [الذاريات: ]٠١١‏ . 


>٤‏ - والذي أخرج من الأرض ما ترعاه دوابكم. 


ہ - فصيّره هشیمًا یابسًا مائاًا للسواد بعد أن كان أخضر غضًا. 


- سنقرئك -آيها الرسول- القرآن» ونجمعه في صدرك ولن تدساه» 
فلا تسابق جبريل في القراءة كما كنت تفعل حرصًا على ألا تدساه. 
هذا وعد من الله سبحانه وتعالی لرسوله صلی الله عليه وعلی آله وسلم 
أنه يقرئه القرآن ولا ينساه الرسول» وكان الرسول عليه الصلاة والسلام 
يتعجل إذا جاء جبريل يُلقي عليه الوحي فقال الله له: إلا تحرك به 
لسانك لتعجل به. إن علینا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم 


إن علينا بيانه) [القيامة: ٠١‏ . ۱۹[ . فصار النبي صلى الله عليه 


وعلى آله وسلم ينصت حتى ينهي جبريل من قراءة الوحي ثم يقرأه 


۷ - إلا ما شاء الله أن تنساه منه لحكمة» إنه سبحانه يعلم ما يُعْلّن 


وما بُخفى» لا يخفى عليه شيء من ذلك. 


۸ - ونهؤن عليك العمل بما يرضي الله من الأعمال التي تدخل 
الحنة. 

إونيسرك لليسرى) وهذا أيضاً وعد من الله عز وجل لرسوله عليه 
الصلاة والسلام أن پیسره للیسری» والیسرى أن تکون أموره ميسرة» 
ولاسیما في طاعة الله عز وجل 


٩‏ - فعظ الناس بما نوحيه إليك من القرآن. وذكرهم ما دامت الذكرى 
مسموعة. 

إفذكر إن نفعت الذكرى) يعني ذكر الناس» ذكرهم بآيات الله ذكرهم 
بأيام الله» عظهم» إن نفعت الذكرى] يعني في محل تنفع فيه الذكرى» 
وعلى هذا فتكون إإن] شرطية والمعنى إن نفعت الذكرى فذكرء وإن 
لم تنفع فلا تذكرء لأنه لا فائدة من تذكير قوم نعلم أنهم لا ينتفعون» 
هذا ما قيل في هذه الآية. 


وقال بعض العلماء: المعنى ذكر على كل حال» إن كان هؤلاء القوم 
تنفع فيهم الذكرى فيكون الشرط هنا ليس المقصود به أنه لا يُذكر إلا 
إذا نفعت» بل المعنى ذكر إن كان هؤلاء القوم ينفع فيهم التذكيرء 
فالمعنى على هذا القول: ذكر بكل حال» والذكرى سوف تنفع. تنفع 
المؤمنين» وتنفع الُمذكّر أيضاًء فالمذكر منتفع على كل حال» والمذكر 
إن انتفع بها فهو مؤمن» وإن لم ينتفع بها فإن ذلك لا ينقص من أجر 
المذكر شيئاًء فذكر سواء نفعت الذكرى أم لم تنفع. 


وقال بعض العلماء: إن ظن أن الذكرى تنفع وجبت» وإن ظن آنها لا 
تنفع فهو مخیر إن شاء ذکر وإن شاء لم يذكر. 

ولكن على كل حال نقول: لابد من التذكير حتى وإن ظننت أنها لا 
تنفع» فإنها سوف تنفعك أنت» وسوف يعلم الناس أن هذا الشيء 
الذي ذكرت عنه إما واجب» وإما حرام» وإذا سكت والناس يفعلون 
المحرم» قال الناس: لو كان هذا محرماً لذكر به العلماء . 


١‏ - سيتعظ بمواعظك من يخاف الله؛ لأنه الذي ينتفع بالموعظة. 


١‏ - ويبتعد عن الموعظة وينفر منها الكافر؛ لأنه أشد الناس شقاء 
في الآخرة لدخوله في النار. 
بين تعالى أن الناس ينقسمون بعد الذكرى إلى قسمين: 


القسم الأول: من يخشى الله عز وجل» أي يخافه خوفاً عن علم بعظمة 
الخالق جل وعلاء فهذا إذا ذكر بآيات ربه تذكر كما قال تعالى في 
وصف عباد الرحمن: إوالذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها 
صمًا وعمياناً] [الفرقان: ۷۳] . فمن يخشى الله ويخاف الله إذا ذكر 
ووعظ بآيات الله اتعظ وانتفع. 

أما القسم الثاني: فقال: إويتجنبها الأشقى)] أي يتجنب هذه الذكرى 
ولا ينتفع بها الأشقى و إالأشقى) هنا اسم تفضيل من الشقاء وهو 
ضد السعادة كما في سورة هود: إفأما الذين شقوا ففي النار) [هود: 
1٦١‏ . إوأما الذين سعدوا ففي الجنة] [هود: [٠٠۸‏ . فالأشقى 
المتصف بالشقاوة يتجنب الذكرى ولا ينتفع بهاء والأشقى هو البالغ 
في الشقاوة غايتها وهذا هو الكافرء فإن الكافر يذكر ولا ينتفع 
بالذکری 

١‏ - الذي يدخل نار الآخرة الكبرى يقاسي حرها ويعانيه أبدًا. 
وسميت بذلك لأن نار الدنيا صغرى بالدسبة لهاء فقد صح عن النبي 
صلی الله عليه وعلی آله وسلم: «أن نار الدنيا جزء من سبعين جزءاً 
من نار الآخرة» » أي أن نار الآخرة فضلت على نار الدنيا بتسعة 
وستين جزءاً والمراد بنار الدنيا كلها أشد ما يكون من نار الدنيا . 

۳ - ثم يخلد في النار بحیث لا يموت فيها فیستریح مما يقاسيه من 
العذاب» ولا يحيا حياة طيبة كريمة. 
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قد يشكل على بعض الناس كيف يكون الإنسان لا حي ولا ميت؟ 
والإنسان إما حي وإما ميت؟ 

فيقال: لا يموت فيها ميتة يستريح بهاء ولا يحيى حياة يسعد بهاء فهو 
في عذاب وجحيم» وشدة يتمنى الموت ولكن لا يحصل له . 

٤١‏ - قد فاز بالمطلوب من تطهر من الشرك والمعاصي. 

الفلاح كلمة جامعة» وهو: الفوز بالمطلوب» والنجاة من المرهوب› 
هذا هو معنى الفلاح فهي كلمة جامعة لكل خير دافعة لكل شر. 
وقوله: ومن تزكى) مأخوذة من التزكية وهو التطهير» ومنه سميت الزكاة 
ركاة؛ لأنها تطهر الإنسان من الأخلاق الرذيلة.ء أخلاق البخل كما قال 
تعالى: إخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) [التوبة : ]٠١۳‏ 
. إذن [تزكى) يعني تطهرء ظاهره وباطنهء يتزكى أولاً من الشرك بالنسبة 
لمعاملة اللّه» فيعبد الله مخلصاً له الدين» لا يرائي» ولا يسمع» ولا 
يطلب جاهاًء ولا رئاسة فيما ينعبد به الله عز وجل» وإنما يريد بهذا وجه 
الله والدار الآخرة. تزكى في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام بحيث 
لا يبتدع في شريعته لا بقليل ولا كثير لا في الاعتقاد» ولا في الأقوال 
ولا في الأفعالء وهذا أعني التركي بالدسبة للرسول عليه الصلاة 
والسلام وهو اتباعه من غير ابتداع لا بنطبق تماما إلا على الطريقة 
السلفية طريقة أهل السنة والجماعة . 

من تزكى] أي من تطهر ظاهره وباطنه» فتطهر باطنه من الشرك بالل 
عز وجل» ومن الشك» ومن النفاق» ومن العداوة للمسلمين والبغضاء 


وغير ذلك مما يجب أن يتطهر القلب منهء وتطهر ظاهره من إطلاق 
لسانه وجوارحه في العدوان على عبادالله عز وجل فلا يغتاب أحدأ 
ولا ينم عن أحد» ولا يسب أحداً ولا يعتدي على أحد بضرب» أو 
جحد مال أو غير ذلك» فالتركي كلمة عامة تشمل التطهر من كل درن 
ظاهر أو باطن» فصارت التزكية لها ثلاث متعلقات: الأول: في حق 


الله. والثاني: في حق الرسول. والغالث: في حق عامة الناس 


١‏ - وذكر ربه بما شرع من أنواع الذكر» وأدى الصلاة بالصفة 
المطلوبة لأدائها. 

ذكر سبحانه وتعالى الاسم من أجل أن يكون الذكر باللسان؛ لأنه ينطق 
فيه باسم الله فيقول مثلاً: سبحان اللّه» والحمد لله واللّه أكبر» فيذكر 
اسم الله» ويعني أيضاً ذكر اسم الله تعالى بالتعبد له ويدخل في ذكر 
اسم الله الوضوء» فالوضوء من ذكر اسم الله أولأً: لأن الإنسان له 
يتوضاً إلا امتغالاً لأمر الله. وثانياً: أنه إذا ابتداً وضوءه قال: بسم الله 
وإذا انتهى قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله» اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ومن ذكر 
الله عز وجل خطبة الجمعةء فإن خطبة الجمعة من ذكر اللّهء لقول الله 
تعالى: إيا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا 
إلى ذكر الله وذروا البيع) [الجمعة: ]٩‏ . وعلى هذا قال بعض 
العلماء: إوذكر اسم ربه) يعني الخطيب يوم الجمعة إفصلى) أي 


صلاة الجمعة. فهذه الآية تشمل كل الصلوات التي يسبقها ذكر» وما 
من صلاة إلا ويسبقها ذكر؛ لأن الإنسان يتوضاً قبيل الصلاة فيذكر 
اسم الله ثم يصلي. 

لكن الصحيح: أنها أعم من هذاء وأن المراد به كل ذكر لاسم الله عز 
وجل» أي كلما ذكر الإنسان اسم الله اتعظ وأقبل إلى الله وصلى. 

١‏ - بل تقدمون الحياة الدنيا» وتفضاونها على الأخرة على ما بينهما 
من تفاوت عظيم. 

بل هنا للإضراب الانتقاليء لأن وبل تأتي للإضراب الإبطاليء 
وتأتي للإضراب الانتقالي» أي أنه سبحانه وتعالى انتقل ليبين حال 
الإنسان أنه مؤثر للحياة الدنيا لأنها عاجلة» والإنسان خلق من عجل» 
ويحب ما فيه العجلة» فتجده يؤثر الحياة الدنياء وهي في الحقيقة على 
وصفها دنياء دنيا زمناًء ودنيا وصفاًء أما كونها دنيا زمناً فلأنها سابقة 
على الآخرة فهي منقدمة عليهاء والدنو بمعنى القرب. وأما كونها دنيا 
ناقصة فكذلك هو الواقع فإن الدنيا مهما طالت بالإنسان فإن أمدها 
الفناء» ومنتهاها الفناء. ومهما ازدهرت للإنسان فإن عاقبتها الذبول» 
ولهذا لا يكاد يمر بك يوم في سرور إلا وعقبه حزن» وفي هذا يقول 
الشاعر: 


فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ویوم نسر 


۷ - ولَلآخرة خير وأفضل من الدنيا وما فيها من متع ولذات وأدوم؛ 
لأن ما فيها من نعيم لا ينقطع أبدًا. 

۸ - إن هذا الذي ذكرنا لكم من الأوامر والأخبار لفي الصحف 
المنزلة من قبلك. 

۹ - هي الصحف المنزلة على إبراهيم وموسى عليه السلام. 

[منْ فوَائدِ الآياتِ] 

* خحشية الله تبعث على الاتعاظ. 

* أهمية تطهير النفس من الخبائث الظاهرة والباطنة. 


